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بإعلانـه أنـه “لا يملـك خطـة تتعلـق بمسـتقبله السـياسي” يكـون الرئيـس الـتركي عبـدالله غُـل قـد فجـر
مفاجأة من النوع الثقيل بخصوص توقعات انتخابات الرئاسة ومرشحيها المحتملين. فلئن كان قد
وضـع النقـاط علـى الحـروف فيمـا خصـه هـو موضحـاً أنـه لـن يترشـح للرئاسـة ولا لرئاسـة الـوزراء مـن
بوابـة العدالـة والتنميـة، فإنـه قـد فتـح البـاب علـى مصراعيـه علـى حملـة تكهنـات وعـدة سـيناريوهات

مستقبلية، ليس من بينها السيناريوهان الرئيسان المتداولان حتى الآن بما لهما وما عليهما.

ورغــــم أن التصريــــح لم يكــــن واضحــــاً جــــداً ومبــــاشراً، ولأنــــه كــــان مشروطــــاً بتطــــورات “الظــــروف
الحالية”،فإنه– إلى جانب احتمال أن لا يكون الموقف الأخير بلا رجعة – يط العديد من التساؤلات
حــول أســباب وتــوقيت هــذا الإعلان، وآليــة اتخــاذه والمشــاركين في صــناعته، إضافــة إلى مــاهيته كقــرار

اختياري أو اضطراري.

يو التبادل سينار

يو الأكثر حظاً وتداولاً هو نموذج بوتين – ميدفيديف، حتى قبل إعلان الرئيس غُل الأخير، كان السينار
يــة بينمــا يعــود غُــل لصــفوف العدالــة والتنميــة ليقــوده في بحيــث يترشــح اردوغــان لرئاســة الجمهور

يو المذكور لم يكن مريحاً جداً وبلا معيقات. الانتخابات البرلمانية المقبلة عام . لكن السينار

يــة عمــا هــو قــائم الآن ومتــوارث منــذ فمــن ناحيــة، يملــك اردوغــان تصــوراً مختلفــاً لرئاســة الجمهور
عــشرات الســنين في تركيــا، حيــث يــرى أن الرئيــس الــذي ســيختاره الشعــب مبــاشرة لأول مــرة (كــان
مجلس الشعب هو الذي ينتخب الرئيس) يملك شرعية شعبية لم تتوفر لأسلافه، وبالتالي فلا يمكن
أن يكـون رئيسـاً بروتوكوليـاً، بـل يجـب أن “يجـري ويتعـب ويبـذل العـرق”، ولذلـك فإنـه في حـال فـوزه
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بالرئاسة سيستعمل “كل صلاحياته”.

ولذلــك حفلــت كــواليس العدالــة والتنميــة بتحليلات وتصريحــات متعــددة تتكلــم عــن المــادة  في
الدستور التركي التي تعطي الرئيس صلاحيات واسعة (لم يستثمرها أي من الرؤساء حتى الآن) بما في
ية. ولذلك، ذلك رئاسة مجلس الوزراء، والدعوة للانتخابات البرلمانية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستور
يــد أن يكــون رئيــس وزراء مقيــد الصلاحيــات تحــت مظلــة رئيــس قــوي قــد يبــدو أن الرئيــس غُــل لا ير

كرفيق دربه اردوغان، بل يريد أن يقود الحكومة بكامل صلاحياته.

ومن ناحية أخرى، لا تبدو إمكانية عودة غُل لقيادة العدالة والتنمية سهلة جداً، إذ تتطلب استقالة
أحــد نــواب الحــزب لفــرض انتخابــات مبكــرة في منطقتــه يــدخل مــن خلالهــا الرئيــس غُــل إلى مجلــس
الشعب (كشرط لرئاسة الحكومة)، بما يتضمنه ذلك من ج صورة تركيا الديمقراطية التي قدمتها
حتى الآن، ولذلك فقد تضمن كلام الرئيس غُل الأخير انتقاداً لهذه الآلية، معتبراً عملية التبادل “غير

ديمقراطية”.

وأخيراً، فإن عودة الرئيس غُل لرئاسة الحزب – الذي كان قد أسسه مع اردوغان ورئسه في البدايات
قبل انتهاء فترة الحظر السياسي على الأخير- بعد  سنوات من ابتعاده عنه قد لا تكون محبذة جداً
داخـل أروقـة الحـزب الحـاكم. ليـس فقـط لأن الكثيريـن سـيرون أنفسـهم أحـق بالمنصـب منـه، وليـس
فقــط لأن ديناميكيــات الحــزب الداخليــة ســتكون قــد تغــيرت قطعــاً عمــا كــانت عليــه قبــل  ســنوات،
ولكن لأن الكثيرين ربما لن يريدوا له أن يقود حزبهم في ظل ادعاءات قربه من جماعة كولن، سيما
وأنــه رغــم سلاســة تعــامله مــع الحكومــة طيلــة فــترة حكمــه كــان لــه بعــض التباينــات مــع الحكومــة في
أحداث حديقة “جزي” وفي الأزمة الأخيرة بعد  كانون أول/ديسمبر ، حين رفض توقيع قرار
الحكومــة بتغيــير مواقــع بعــض مــدراء الأمــن، ضمــن عمليــة كــان اردوغــان وحزبــه يعتبرونهــا “انقلابــاً

قضائياً” ومسألة حياة أو موت للحزب والتجربة برمتها.

يو الاستمرار سينار

يو الآخر الذي كان مطروحاً في السابق يتضمن بقاء الرئيس الحالي في منصبه، في مقابل تغيير السينار
يو لا العدالــة والتنميــة لنظــامه الأســاسي بمــا يســمح لرئيســه بقيــادته لفــترة رابعــة. إلا أن هــذا الســينار
يبدو محبذاً من قبل رئيس الوزراء نفسه، لأنه لا يريد أن يكون أول من خرق قانوناً وضعه بنفسه
حفاظاً على منظومة التغيير والتطوير لضخ دماء شابة في قيادة الحزب، إضافة إلى كونه غير مضمون

الحصول تماماً، إذ يتطلب موافقة الهيئة العمومية على تغيير النظام الداخلي.

وإضافة إلى هذه الاحتمالية وعدم وضوح الرؤية، فإن الرئيس غُل ربما لم يعد راغباً في المنصب شبه
الفخري الذي يشغله في فترة تعيش تركيا فيها حالة استقطاب وأحداث متسارعة، ويريد أن يكون له
دور في بلورة مستقبل تركيا على المستويين القريب والبعيد، الأمر غير المتاح من خلال كرسي الرئاسة

بوضعه الحالي.

دلالات التوقيت



كــبر مفــاجآت التصريــح الشهــير تكمــن في تــوقيته ودلالــة ذلــك، باعتبــاره اســتبق اللقــاء المتوقــع إلا أن أ
للرئيس برئيس الوزراء خلال أيام، حيث كانت كل تصريحات الطرفين تشير إلا أن قراريهما سيتخذان
بعد هذا الاجتماع والتشاور الثنائي. إلا أن خروج التصريح بهذا الشكل المفاجئ قبل الاجتماع المنظور
يشي بشيء من العتاب أو الغضب، سيما أنه أتى بعد اجتماع اردوغان بنواب ووزراء العدالة والتنمية

قبل يومين للوقوف على آرائهم بخصوص الأسماء المرشحة لقمة الدولة.

ولئن كانت الأخبار التي سربت للإعلام تكلمت عن اسمي اردوغان ثم غُل كمُخرجَينْ وحيدَيْن (وبهذا
الترتيب) لذلك الاجتماع، إلا أن كواليس حزب الأغلبية تكلمت عن اسم ثالث (تم التكتم عليه) ط
مــن قبــل البعــض، ليكــون الطــرف الثــاني في ثنائيــة الرئاســة ورئاســة الــوزراء إلى جــانب اردوغــان، بمــا

يستبعد غُل من السباق.

ويبــدو أن الرئيــس غُــل اســتبق اللقــاء المنتظــر مــع اردوغــان حــتى لا يبــدو وكأنــه اتخــذ قــراره بتــأثير مــن
الأخير، أو أنه اجبر عليه وفق خطة ورؤية العدالة والتنمية بقيادة اردوغان.

وماذا بعد؟

رغم أن تصريح الرئيس غُل لا يبدو – من خلال صياغته وشرطه وسياقه – قاطعاً ولا نهائياً، إلا أنه
سيكون من الصعب عليه العودة عنه، بما يعني عدة أمور:

الأول، أن حياة الرئيس الحالي غُل السياسية (التي شملت رئاسة الحزب الحاكم والحكومة ثم وزارة
الخارجية ثم رئاسة الدولة) في تركيا قد تكون وصلت لمرفئها الأخير، على الأقل مؤقتاً، وقد لا يعود
للواجهة إلا من خلال منصب دولي (كأمين عام للأمم المتحدة مثلاً) أو في الانتخابات المقبلة بعد عدة

سنين، وهذا احتمال ضعيف.

الثاني، أن ثنائية اردوغان – غُل التي سادت في تركيا وشكلت وجهها المعاصر ستغيب، بما يفتح المجال
أمام وجوه جديدة في قمة الدولة، منهية حالة الجمود الإيجابية التي دامت لسنوات لصالح تنوع

جديد.

الثالث، أن الطريق باتت مفتوحة للعدالة والتنمية ورئيسه اردوغان، ولو من الناحية النظرية على
الأقــل، لــترؤس قمــتي الســلطة التنفيذيــة مــن قبــل أشخــاص مقــربين مــن اردوغــان ومــؤمنين برؤيتــه
وأهدافه، والأهم حربه ضد ما يطلق عليه “التنظيم الموازي”، بما يعني أننا سنشهد تسريعاً لهذه

الحرب ورفع سقفها بعد الانتخابات الرئاسية.

الرابــع، توحيــد العدالــة والتنميــة ومعــه بعــض الأحــزاب والتيــارات الإسلاميــة واليمينيــة خلــف مرشــح
الحـزب في مواجهـة مرشـح المعارضـة، بعـد بطلان السـيناريوهات الـتي كـانت تحـاول الللعـب علـى وتـر
يادة فرص مرشح العدالة والتنمية أياً كان اسمه، ذلك الاسم الخلاف بين اردوغان وغُل، بما يعني ز
الذي يبدو أنه سيخ من الصناديق في العاشر من آب/أغسطس القادم بعد انتهاء الجولة الاولى

من المعركة الرئاسية.



نُشر هذا الموضوع لأول مرة في موقع أخبار تركيا
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